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المدرسة التاريخية 
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مفهوم اللسانيات



ملامح ومبادئ
Linguisticsاللسانياتمفهومانطبقالعشرينالقرنمنالأولالنصففي•

ولمفقط،التاريخيوالتتبعالمقارنةمناهجعلىالبشريللسانموضوعيكعلم
.غيرهآخرمدلولاللفظةلهذهيعرف

قبلالعلماءايسميهكانالتاريخيالتتبععلىتعتمدلممعياريةغيردراسةكل•
:بـــسوسور

Grammaireالعامالنحو– Générale
Universalالعالميالنحو- Grammar
Philosophicalالنحوفلسفة- grammar –
Scienceاللغةعلم- of Language
Theorieاللغةنظرية- of Language



بشيءتعالجهاكانتأكثرهاأنإلاLinguisticsَمثلالعامةاللغويةللظواهرتتعرضوكانت
.الفلسفيالنظرمنكثيرأوقليل
هذافيأدمجتفولفمثلالألمانالنحاةعندعرفتالتيالأنواعمنالقديمةالفيلولوجية

العلم
اللسانياتLinguisticsلكلمةمرادفةالتاريخيةأوالمقارنةالفيلولوجيةلفظةفصارتالمحدث

القرنذاهمنالثانيالنصففيالمحدثالعلمهذامنظرواتخذهاالتيالمتطرفةالمواقف
حيث

والقابليةرونةالممنبهتتصفكانتماعنهافذهبوالمنهجية،النظريةأصولهاجمدواقدكانوا
المبدأذلكفمن.وطوارئهالبحثبوقائعمقيدةغيرمطلقةمبادئبعدهمفصارتللتكيف
البحثبأنلواقاولوأبدايتخلفلاطرادااستنبطوهاالتيالصوتيةالقوانينباطرادالقاضي
لىع-أكثريةقوانينواقعالفيوأنهافشيئاشيئاالاطرادهذايحصرالذيهوالمستمرالعلمي

يءشعنهيشذأنيمكنلإليهاتوصلوَيالذبأناوَيجزمأنعوض-العربءاالعلميرعبتحد
.سبقهممنأصابكماذلكفيلأصابوا

عنابهاأصحتنازلوعدمهذهالمحدثةالفيلولوجيةأضعفتالتيهياللهجيةالبحوث
:بأنقولهم

*التاريخيالمنهج علم إلا في لا * 



(:البحوث اللغوية الجغرافية)اللهجيوناللغويون 

يينللغوَالمذهبيالتصلبأوهنتالتيالأولىالضرباتمصدرأنصالححاجالرحمنعبديرى
البحوثهيلمتواصلاالستقرائيالبحثبهيجيءبماويقيدوهاأقوالهميلطفواأنعلىوحملتهمالتاريخيين

لغاتأمكانتاتلهجبالفعلبهاالمنطوقاللغاتموضوعهاالتيالدراساتبذلكويعنيالجغرافية،اللغوية
تداخلهامدىوَرقعتهاوامتدادالجغرافيتوزعهاإثباتمععناصرهالستعمالالوصفهووغايتها-قومية
مجهولالبحوثنمالنوعهذايكنولمالمكانعينفيوالكتابيةالشفاهيةالتحرياتعلىبالعتمادذلكوكل
السبقفضلكذلفيللعربكانوقداللهجاتبوصفيهتمونالعلماءمنالكثيررأينافقدذلكقبلتماما

(صالححاجالرحمانعبدللدكتورالعاماللسانوعلمالعربيةعلمفيكتابانظر)
وخصوصامنها،القديمأوالزائللاللغة،منالمنطوقإلىاللتفاتهواللهجييناللغويينجديدإنَ 

بصفةLinguisticsاللسانياتمنالفيلولوجيةانفصالسببالذيوهذا.الجغرافيبالمقياسالهتمام
.نهائية
.القديمةالنصوصهوالفيلولوجيةموضوعلأن

لمماواعتبارمضمونهابتوسيعتعديلاتعليهافأدخلوا،المحدثينالنحاةقوانينالعلماءراجعوبالفعل
.وغيرهاابعدهمنالحديثةالبنويةثم،اللغةجغرافيةبهجاءتماضوءعلىهذاكلفيها،يعتبروه

عدمإلىعتهمودفأكبرإلمامابحثهمبموضوعالإلمامعلىالباحثينجميعواللهجاتاللغةجغرافيةحملت•
جميعلبتقربماالتيالمفاهيمجديدمنيطرأبماأوبحوثهممجالعنخارجأنهيظنونقدبماالتهاون

منالشيءإلىظرالنعنوأبعدتهموتحرجاتحفظازادتهمفقدوبهذاالنظريات،عليهاتبُنىالتيالأوضاع
.واحدةزاوية



(المثاليةالنزعة)المثاليوناللغويون
انللإنسأنوأكدوا.ظاهرهايتجاوزوأنالماديةغيرالأموركوامنعنالبحثإلىالتيارهذاأصحابدعا•

ذلكوكلتبار،العبعينتؤخذأنيجبشعوريةلاقوىذلكلأجللهوأنَ مباشرةمشاهدتهايمكنلخلاقةقدرة
لى.الإنسانيةالعلومسائركحالذلكفيوحالهاللسان،علمفيتأثيرطبعالهكان المثاليةعةالنز هذهوا 

Idealisme1866كروتشيالإيطالياللغويينتمي - هجوماسبقوهالذيناللغويينعلىهجمفقد1952
.جديدةنظريةيبنيأنوحاولشديدا،
اللسانياتلىإبالإضافةللتعبيركعلمللفنالعلميةالدراسةيريدالجمالياتأسماهكتابةنشر1900سنةففي

أيالتعبيرهوعندهمفالمه!واحداشيئايجعلهابلاللسانيةوالمفاهيمالجماليةالعتباراتبينفيهيمزجالعامة
التيالصياغةلكبذويعنياللفظبدراسةالخوالجهذهكنهإلىنصلأنويمكن.باللفظالنفسيةالخوالجإظهار
هوالسامعيشاهدهذيالالنظمهذافإن.الصوتيةبالعباراتالنفسيةوحالتهأغراضهيصوغعندماالمتكلمينشئها

الشبهولكن.«الإعجازدلئل»فيالجرجانيالقاهرعبديقولهمايشبههذا)غيرهلالكلامهذابهيختصما
دراسةوه(عامةاللسانيةالعلومأو)النحوأنالأوقاتمنوقتفييزعملمالقاهرعبدلأنالحدهذاعنديقف

لصياغةاهوموضوعهلأنالنحو،مفاهيمإلىتنظركعلمالبلاغةإنقالبلالبلاغة،أينفسها،الأسلوب
نفسهالفردمنلاقاانطوتطورهااللغويةالظواهرنفسرأنينبغيولهذا(الصياغةهذههوعندهواللفظالتركيبية

ضدفعلدرَأيضاوهذا)كلامهالشخصهذاعليهاصيغالتيالمادةمنلوذهنيته،شخصيتهباعتبارأي
بالصورةناسالاهتمامابتداءبذلكفنلاحظالخارجية،التاريخيةوالأحداثالصوتيةالمخارجبمشاهدةالكتفاء

المحدثيناةالنحغالبفإنالعلملهذابولأظهرهاالتيالعنايةمنبالرغمالنفسانیالعاملوكذلكوالصيغة،
عنهاتكلميالت«الباطنية»العواملأهميةإلىينتبهوالمبلوأهملواالخارجيةبالعواملخاصةبصفةاهتموا

.Wفوندتفلهالمهوالنفسانيةالزاويةمناللغويةالظواهرعالجمنأولأنإلىونشيرهومبولت، Wund :
1832 – 1920

لتفسيركافغيرتالبحالتاريخيأوالفيزيولوجيأوالفيزيائيالعاملأنإلىللغوييناتنبيهفضللهمفكان
,مناهجهموتطويرنظرياتهموتكييفالجتهاداستئنافعلىفتحملهم,وتطورهااللغةأسرار



حججلدحضالمحاولتوهذهالضرباتهذهرغمأن هصالححاجويضيف
وعواملهابابهاوأسالمطردةالقوانينعنوالبحثالتاريخيةالدراساتفإنالتاريخيين

بالنظرةكتفاءوالالمطلقالقولهوأمرهوانتهىانقطعفالذي.أبداينقطعلموعللها
ونالمحدثالنحاةوضعهاالتيالبحثوأصولالمناهجأنهذاومعنى.الوحيدة
المجووسعأغناهابلالزمانيبلهالمإذالصحةمنكبيرجانبعلىكانت

اريختفيمرةلأولالألمانأولئكتمسكلقد:ظاهرهذافيوالسر.تطبيقها
استنباطوَالعقلانيوالستدللجهةمنبالستقراءأوربافياللغويةالدراسات
ذينهعلىيعتمدلقولكلعنبالتحرجهذاوفوقأخرى،جهةمنالقوانين

ليستلأنهايةالتاريخالنظريةتقهقررغم-الآنالمدرسةهذهشأنوبلغالمنهجين،
يحاولونعلماءالأصبحبحيثكبيرامبلغا-الدقيقةالمناهجتلكبلشيءأهمهي

يبررواأنحاولواكماأيضا،والتفريعيةبلوالبنويةهذهالنظريتينبينالتوفيق
-E.Fischerکنسنيورفيشرإيليالدانماركيةالباحثةقالتفقدمواقفهم،

Jorgensenكوبنهاكنفيوالصوتياتاللسانياتمعهدمن:
وجودضرورةفيالمحدثونالنحاةأظهرهالذيالعتقادبينالتعارضسرأن

لهذاتينمناقضوالمثاليةاللغويةالجغرافيةبهجاءتماوبينالمطردةالقوانين
.بحوثهمعليهماأجرواالذينوالميدانالمادةاختلافهوالعتقاد



:اللهجيون
فوجدوهاقصيرةةزمانيفترةوفيأراضيهاصميمفيالمنطوقةاللغاتعلىتحرياتهمأجروافقد
علىاللهجةنفسمنالمكانهذافيالكلمةفكانتشديدااختلافاكلماتهاصيغاختلفتوقد

أثناءيفاللهجاتإلىتطلعواأنهمهذاومعنى.أخرىصيغةعلىآخرمكانوفيماصيغة
التيحالتهايعرفوالمفبالذاتحدوثهعندالتحوليسببهاالتيالفوضىبالعيانفشاهدواتحولها
.التحولبهذاإليهاستفضيالتيوالحالةقبلمنعليهاكانت

:التاريخيون
تمالذيرالطوَفيهافكانتاريخهامنأطوارتمثلكانتالتيالنصوصبينقارنوافقد

ماحدإلىمطردةقوانينيستنبطواأناستطاعواالمنقضيةالأحواللهذهفبمقارنتهم.وانقضى
طلقالمنلأنمعينةحالةإلىأفضتالتيالماضيةالأحداثإلىبالنسبةجداممكنوهذا

لهذاممكنفغيرSynchroniqueالآنيةالحالةإلىبالنسبةأما.معروفانوالمنتهي
.نفسهالسبب
قائلةالالتاريخيةالمدرسةفيالمتصلبةالنزعة-قبلل1920سنةبعدسيوهنالذيولكن
قدذكرت،ناللتيللحركتينتمامامحايدةأخرىحركةهيالتاريخيالمنهجفيإلعلملبأن

سيؤسسوعليهاة،اللغويالمفاهيمتطويرفيجدامهمبدوروقامتنفسهاالفترةهذهفيظهرت
وهي.رينالعشالقرنفلسفةوبلأخرىوتقنياتعلومو-صورهأحدثفي-اللسانعلم

.بالبنويةالآنتسمىالتيالمدرسة
,وهذاَماَسنتناولهَفيَالمحاضرةَالقادمةَبإذنَالله
المدرسة البنوية,,,,,,,يتبع



مدخلَإلىَعلومَاللسان،َعبدَالرحمانَالحاجَصالح-
بنانيدَالصغيرَمحماللسانيةَفيَالتراثَالعربيَوفيَالدراساتَالحديثة،َالمدارسَ-
المسدياللسانياتَوأسسهاَالمعرفية،َعبدَالسلامَ-
قدوراللسانيات،َأحمدَمحمدَمبادئَ-
حسانيمباحثَفيَاللسانيات،َأحمدَ-
الشريفالمدارسَاللسانية،َأحمدَصلاحَالدينَأهمَ-

قائمة المراجع
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